
 موســكو – اســــتنجد الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان بنظيره الروســــي 
فلاديمير بوتين لحمايــــة القوات التركية 
في شرق ســــوريا مع تصاعد المواجهات 

في إدلب.
ونقل عن مســــؤول تركي كبير قوله إن 
أردوغان طلب مــــن بوتين اتخاذ خطوات 
لضمــــان ســــلامة الجنــــود الأتــــراك فــــي 
مواجهة هجوم من جيش النظام السوري 

في شمال غرب سوريا.
وبالرغــــم مــــن تركيز وســــائل الإعلام 
في البلدين على مضمون زيادة التســــليح 
الروســــي لتركيا أثناء اللقاء، إلا أن زيارة 
أردوغان إلى موسكو التي استغرقت يوما 
واحدا، تكشــــف عن قلق أنقرة على مصير 
قواتها المتمركزة فــــي إدلب وريف حماة 

الشمالي.
وعبّرت زيــــارة الرئيــــس التركي إلى 
روسيا عن خضوع أنقرة الكامل للشروط 
التي تضعها القيادة الروســــية في إدارة 

معاركها العسكرية في سوريا.
وتهدد معركة إدلــــب بتصعيد التوتّر 
بيــــن تركيــــا التــــي تدعم بعــــض فصائل 
المعارضــــة مــــن جهــــة وروســــيا وإيران 
حليفتــــي نظام الرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد من جهة أخرى.
ولاحــــظ مراقبــــون غيــــاب أي موقف 
تركي يشــــتم منــــه انتقاد لروســــيا جراء 
الإهانــــة التــــي ألحقت بالجيــــش التركي، 
ســــواء من خلال اســــتهداف رتل للجيش 
التركي شــــمال ســــوريا من قبــــل قاذفات 
سورية وروســــية، أو من خلال محاصرة 
قوات النظام لنقطــــة المراقبة التركية في 

مورك.
ورأت مصــــادر دبلوماســــية غربية أن 
أردوغــــان أراد مــــن زيارته إلى موســــكو 
التأكيد للأميركيين والأوروبيين استمرار 
اندفاعــــه باتجــــاه روســــيا على حســــاب 
علاقاته مع واشــــنطن وحلفائها والحلف 

الأطلسي.
وعرضت روسيا على الرئيس التركي 
طائرتها المقاتلة الشبح اس يو 57، عندما 
أجاب بوتين  بنعم على ســــؤال أردوغان 

بشأن إمكانية شرائها.
وأبلغ مســــؤول تركي وكالــــة رويترز 
بأن أمــــن الجنود الأتراك في ســــوريا من 
أهــــم موضوعات 

وبوتيــــن. أردوغــــان  بيــــن  النقــــاش 
 وقال المســــؤول ”نتوقع من روســــيا أن 
تســــتغل نفوذهــــا علــــى النظام فــــي هذا 
الشــــأن. ســــنرد على أي هجوم يستهدف 

جنودنا، حتى لو كان محدودا“.
وتحاصــــر قــــوات النظــــام الســــوري 
مقاتلي المعارضة وموقعا عسكريا تركيا 
في شمال غرب ســــوريا في هجوم يهدف 
إلــــى اســــتعادة أراض وبلدات خســــرتها 
الحكومة في بداية الحــــرب. وتقدم تركيا 
الدعــــم لبعــــض فصائــــل المعارضــــة في 
محافظة إدلب بشــــمال غرب البلاد بينما 

تدعم روسيا وإيران الأسد.
وموقــــع المراقبــــة العســــكري قــــرب 
بلدة مــــورك واحد مــــن 12 موقعا أقامتها 
أنقــــرة في شــــمال غرب ســــوريا بموجب 
اتفاق مع موســــكو وطهــــران قبل عامين 
لخفض حدة القتال بيــــن قوات الحكومة 

والمعارضة.
وقال المســــؤول ”لا بــــد من تجنب أي 
تحــــرك أو هجــــوم ينتهك الاتفــــاق لكننا 
للأســــف نــــرى أمثلة على ذلك فــــي الآونة 
الأخيــــرة.. نتوقــــع مــــن بوتيــــن أن يتخذ 

خطوات لحل المشكلة هناك“.
ويضع تقدم القوات السورية الجنود 
الأتراك في المنطقة في مرمى النيران كما 
يهدد آمال أنقرة في منع موجة جديدة من 
اللاجئيــــن، ومنهم مقاتلون، على حدودها 

الجنوبية.

ويأتــــي اللقاء الثنائي بيــــن أردوغان 
وبوتين قبــــل قمة تســــتضيفها أنقرة في 
السادس عشر من سبتمبر المقبل وتضمّ 
إلى جانــــب أردوغــــان وبوتيــــن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني لبحث الوضع في 
ســــوريا، ستكون الخامسة من نوعها بين 

الرؤساء الثلاثة.
الأجــــواء  أن  إلــــى  مراقبــــون  ولفــــت 
المواكبة للوفد التركي إلى روسيا تكشف 
منحى تركيا لاســــتعطاف موسكو للتدخل 
لحماية جنودها في المنطقة وليس لإعادة 
الاعتبار للشــــراكة التي تفرضها اتفاقات 
سوتشي وأستانة، لاســــيما تلك المتعلقة 

بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقــــال ألكســــندر شــــوميلين الباحث 
في مركــــز تحليــــل النزاعات في الشــــرق 
الأوســــط بموســــكو ”من دون شــــك، تعقّد 
إدلب العلاقات بين روسيا وتركيا، ذلك أن 

مصالحهما تختلف“.
ولاحظت أوســــاط تركية معارضة أن 
أردوغــــان يحافظ على خطــــاب تصالحي 
مــــع الرئيس الروســــي مقابل اســــتمراره 
في إلقاء خطب شــــعبوية تغمــــز من قناة 
الولايات المتحدة وتشــــكك فــــي نواياها 
لتنفيذ الاتفاق الأخير بشأن شرق الفرات.

ويقــــول متخصصــــون في الشــــؤون 
الاســــتراتيجية إن التطورات العســــكرية 
الأخيرة أوضحت أن منطقة شرق الفرات 
هي أولوية بالنسبة لأردوغان، وإن الدفاع 

الذي يمثله  عن تركيا من خطر ”الإرهاب“ 
قيام كيان كردي على حدود تركيا، مسألة 
يسهل تســــويقها لدى الرأي العام التركي 
الداخلي ولا تنتقدها تيــــارات المعارضة 

التركية.
ويضيف هــــؤلاء أن التهديــــد التركي 
المستمر بالقيام بعملية عسكرية في شرق 
الفرات وعدم تحرك تركيا عســــكريا لوقف 
تقدم قوات النظام الســــوري غرب الفرات، 
يكشــــفان بوضوح أولويــــات أردوغان في 
هــــذا الصــــدد، خصوصــــا أن موقفــــه في 
سوريا لم يعد يحظى بشعبية، وكان مادة 
بشــــكل  التركية  المعارضة  اســــتخدمتها 
فعــــال لتدعيم حججها في إلحاق الهزيمة 
بأردوغان وحــــزب العدالــــة والتنمية في 

الانتخابات المحلية الأخيرة.
وهــــدد أردوغــــان بدخول قــــوات برية 
تركية إلى مناطقِ شــــرق نهر الفرات ”في 
وقت قريب جدا“. وقال ”نأمل ألا يلجأ أحد 
إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع 

سوريا من الإرهابيين“.
وعبر أمجد عثمان، المتحدّث الرسمي 
باسم ”مجلس ســــوريا الديمقراطية“، عن 
اعتقاده بأن التهديــــدات التركية الأخيرة 
متعلقة بتراجــــع النفوذ التركي في إدلب، 
وكذلك هي مرتبطة باللقاءات الروســــية ـ 
التركية الثلاثاء، ربمــــا من خلال تصعيد 
وتيرة هذه التهديدات مرة أخرى، ويحاول 
الأتراك تقديم ما يُرضي الجانب الروسي.

 عــدن – تمكنت قوات الحزام الأمني في 
محافظة أبين شــــرقي عدن من صدّ هجوم 
عســــكري نفذتــــه قــــوات تابعــــة للحكومة 
اليمنية كان يســــتهدف التوغل إلى مدينة 
زنجبار مركز محافظة أبين، بعد السيطرة 
على مدينة شقرة الســــاحلية، في محاولة 
يســــعى مــــن ورائهــــا الطرفان إلى رســــم 

خرائط سياسية للأقاليم وعملية للنفوذ.
وأكــــدت مصــــادر محليــــة لـ“العــــرب“ 
اســــتعادة قوات الحزام الأمني والمقاومة 
الانتقالي  للمجلــــس  التابعــــة  الجنوبيــــة 
الجنوبي السيطرة على مدينة شقرة ودفع 
القوات الحكومية بعيدا إلى مناطق أحور 

والعرقوب ولودر.
وصــــول  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
تعزيــــزات كبيــــرة تابعــــة للانتقالــــي إلى 
محافظــــة أبيــــن بعضهــــا قادم مــــن عدن 
والبعض الآخر من الســــاحل الغربي بعد 
انســــحاب قــــوات يقودهــــا وزيــــر الدفاع 
اليمنــــي الأســــبق هيثم قاســــم طاهر إلى 
عدن بغــــرض حماية المدينــــة التي تؤكد 
اليمنيــــة  الشــــرعية  ســــعي  المؤشــــرات 
لاجتياحها، في حال لــــم يتدخل التحالف 
العربي لإيقــــاف المواجهات وفرض وقف 

إطلاق النار.
وزج المجلــــس الانتقالــــي لأول مــــرة 
بأســــلحة ثقيلة من بينها دبابات وقاذفات 
صواريــــخ فــــي المعركــــة المرتقبــــة التي 
الخارطة  وســــتحدد  مصيريــــة  يعتبرهــــا 
النهائيــــة لمراكز النفوذ والقوة في جنوب 

اليمن، والشكل النهائي للأقاليم.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
قرار اجتياح عدن لم يتخذ بشــــكل رسمي، 
مشــــيرة إلــــى أن التحــــركات العســــكرية 
للشــــرعية في محافظة أبيــــن كانت لجسّ 
النبض والاســــتفادة من حالة الارتباك في 
صفوف المجلس الانتقالي عقب خســــارته 

المفاجئة والسريعة لمحافظة شبوة.
ومن شــــأن أي تصعيــــد جديد باتجاه 
عدن أن يؤجج مشــــاعر الشارع الجنوبي، 
وينعكس بشــــكل كبير على معركة تحرير 
اليمــــن من الميليشــــيات الحوثيــــة، التي 
استفادت من انشــــغال معسكر المناوئين 

لها في معاركهم الجانبية.
وفيمــــا ســــارع المجلــــس الانتقالــــي 
المشــــترك  بالبيان  للترحيــــب  الجنوبــــي 
الصــــادر عن وزارة الخارجية الســــعودية 
ووزارة الخارجيــــة والتعــــاون الدولي في 
الإمــــارات، لم يصدر أي تعليق على البيان 
من الحكومة اليمنية في مؤشر على تحفظ 
الشــــرعية على مخرجات البيان الذي جدد 
الدعــــوة للحــــوار بيــــن الأطــــراف اليمنية 
ورفض حملة الإســــاءة التــــي تتعرض لها 
دولــــة الإمارات مــــن قبل إعلام الشــــرعية.

ويعتقــــد خبراء أن الحرب التي يشــــهدها 

اليمــــن منذ الانقــــلاب الحوثي فــــي 2014 
وحتى معركة عدن في العاشر من أغسطس 
تصب في اتجاه إعادة رسم خارطة النفوذ 
السياســــي وشــــكل الأقاليم الذي كان أحد 
الأسباب المباشــــرة للحرب نتيجة رفض 
قوى ومكونات يمنية من بينها الحوثيون 
والحراك الجنوبي وحزب الرئيس السابق 
علــــي عبدالله صالح لتقســــيم الأقاليم في 

مؤتمر الحوار الوطني.
وتشــــير المعطيات علــــى الأرض إلى 
ســــعي الحوثييــــن لبســــط نفوذهــــم على 
كامل مناطق الشــــمال في مــــا أطلق عليه 
في الحــــوار ”إقليم آزال“ والذي يعتبرونه 
الامتــــداد الجغرافــــي لنفوذهــــم الثقافــــي 
والتاريخــــي والذي يتكــــون من محافظات 
صنعــــاء، عمــــران، ذمــــار، صعــــدة، وهي 
محافظــــات يغلب عليهــــا المذهب الزيدي. 
فيما يضــــع حزب الإصــــلاح نصب عينيه 
الأقاليم السنية في شمال اليمن مثل إقليم 
سبأ الذي يضم محافظات مأرب والجوف 
والبيضــــاء، وإقليــــم الجنــــد ذي الكثافــــة 
الســــكانية الأكبر في اليمن والذي يشــــمل 

محافظتي تعز وإب.

 وعــــززت المواجهــــات الأخيــــرة مــــن 
ســــيطرة المجلس الانتقالــــي كممثل قوي 
للحراك الجنوبي علــــى إقليم عدن، والذي 
للحــــراك  الاجتماعيــــة  الحاضنــــة  يعــــد 
الجنوبــــي ويضم محافظات عــــدن، لحج، 
الضالع، إضافة إلى أبين التي تشهد حالة 
انقسام في الولاء الشعبي ما بين الحراك 
الجنوبي التقليدي وتيار الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وتشــــير التداعيات علــــى الأرض إلى 
تبلــــور موقــــف إقليمي حول وضــــع إقليم 
حضرمــــوت الغني بالنفــــط والغاز والذي 
وشــــبوة  حضرمــــوت  محافظــــات  يضــــم 
والمهرة، فــــي الوقت الــــذي يتصارع فيه 
الحوثيــــون وطــــارق صالــــح الــــذي يعده 
البعض الجناح العسكري لحزب المؤتمر 
علــــى إقليــــم تهامــــة الــــذي يســــعى حزب 
المؤتمــــر لتحويلــــه إلــــى مركــــز جغرافي 
لنفوذه ويتكون الإقليم بحســــب مخرجات 
مؤتمــــر الحــــوار الوطني مــــن محافظات، 

الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة.
ويســــتميت الحوثيون منذ وقت مبكر 
للســــيطرة على الجزء الســــاحلي من هذا 
الإقليــــم طمعــــا فــــي الحصول علــــى منفذ 

بحري.

 بغــداد – أعـــاد رجل الدين الشـــيعي 
البارز مقتدى الصدر ملف الميليشـــيات 
ســـوريا  فـــي  تقاتـــل  التـــي  العراقيـــة 
إلـــى الواجهـــة مجـــددا، مطالبـــا إياها 
بالانســـحاب مـــن هناك، وقـــال ”العراق 

أحق بدماء شعبه“.
ومع اتساع دائرة النزاع في سوريا، 
بعـــد العـــام 2012، عندما بـــدأت ملامح 
والعسكرية  الأمنية  المؤسستين  انهيار 
في هـــذا البلـــد بالظهور علنـــا، أطلقت 
إيـــران حملة واســـعة لتدريـــب عناصر 
عراقيين في ميليشيات تابعة لها، بهدف 
تأهيلهم وإشراكهم في معركة الدفاع عن 

نظام حليفها بشار الأسد.
ولا تعترف الحكومة العراقية وجميع 
الفصائل المنضوية رســـميا تحت لواء 
هيئة الحشـــد الشـــعبي التابعـــة للقائد 
العـــام للقوات المســـلحة، بـــأي وجود 

لمقاتلين عراقيين في سوريا، إذ يوصف 
لـ“الدفاع عن  هؤلاء بأنهم ”متطوعـــون“ 

المقدسات في سوريا“.
وفـــي أحـــدث تعليـــق له علـــى هذا 
الملف، دعا مقتدى الصدر إلى ”انسحاب 
كامل الفصائل من ســـوريا“، مشيرا إلى 
أن ”العـــراق أحـــق بدماء شـــعبه مع ما 

يتعرض له من خطر“.
وأعـــادت دعوة الصـــدر النقاش في 
هـــذا الملف إلى الواجهة مجددا، في ظل 
الاتهامـــات التـــي وجهت إلى إســـرائيل 
بالضلـــوع فـــي هجمـــات علـــى مقرات 

الحشد في العراق.
وبالرغـــم مـــن أن الصدر شـــكك في 
حقيقـــة هـــذه الاتهامات، إلا أنـــه طالب 
الحكومة بإنجاز تحقيق شـــفاف لكشف 
أســـبابها، حتى إذا تطلب الأمر إشـــرافا 

دوليا.

ويعتقـــد كثيرون في بغداد أن ذريعة 
حماية المقدسات الشـــيعية في سوريا، 
لم تعد صالحـــة لتبرير الوجود العراقي 
العســـكري غير الرســـمي في هذا البلد، 
فيما يتحول المقاتلـــون العراقيون إلى 
بيادق تســـتخدمهم طهـــران في خطتها 
لتوسيع نفوذها الإقليمي، ما يتسبب في 
المزيد من الاستفزازات لإسرائيل ودول 

أخرى في المنطقة.
عـــادل  الـــوزراء  لرئيـــس  وســـبق 
عبدالمهدي أن تلقّى، في يناير الماضي، 
رسالة من وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو تربط بيـــن غارات إســـرائيلية 
محتملـــة علـــى مواقـــع داخـــل العراق 
ووجـــود ميليشـــيات عراقيـــة تقاتل في 

سوريا.
ووفقا لمعلومات نشـــرت على نطاق 
واســـع آنذاك، ولم تعلق عليها الحكومة 

العراقيـــة، فـــإن الوزير الأميركـــي أبلغ 
عبدالمهدي بـــأن الولايـــات المتحدة لم 
تعد قـــادرة على منع الإســـرائيليين من 
شـــن غارات على مواقع ميليشـــيات في 

العراق متورطة في النزاع السوري.
وتأتـــي تصريحات الصدر في خضم 
واقـــع تعرّض مخازن الســـلاح الإيراني 
في العراق لضربات إســـرائيلية، كشفت 
الغطاء عن ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي 
التي تمر بلحظة حرجة بســـبب عجزها 
عن الرد بما يتناســـب مع تلك الضربات 
التـــي لم تعلن أي 

جهة عن مسؤوليتها عنها بشكل رسمي 
كما أن الحشد لم يعلن عن عدد قتلاه.

التســـاؤل  الصدر  تصريحات  وتعيد 
الذي طالما تردد على ألســـنة العراقيين 
”هل ذهب العراقيون إلى سوريا لمحاربة 

داعش وقطع الطريق عليه أم للمشـــاركة 
بحرب إقليمية بين إيران وإسرائيل؟“.

ويدفـــع الصـــدر بالأنظـــار إلى جهة 
بعيـــدة، في محاولة منه لتشـــتيت الرأي 
العـــام الداخلـــي الـــذي قـــد ينحـــو إلى 
تحميل إيران مسؤولية تعرض الأراضي 
العراقيـــة لضربات، هي جـــزء من حرب 
ليســـت للعراق مصلحـــة فيها وهو ليس 
طرفـــا فيها كما يســـعى زعماء الحشـــد 
الشعبي التركيز عليه دفاعا عن وجودهم 
المرتبط بخروج إيران سالمة من أزمتها.
واعتبـــر مراقب سياســـي عراقي أن 
الصدر من خـــلال تصريحاتـــه الجديدة 

يسعى إلى الانتقال بالمشهد العراقي إلى 
متاهة جديدة، سيكون على العراقيين أن 
ينشغلوا بالبحث عن مخارج لها، بالرغم 
من عدم أهميتها على مســـتوى ما يحدث 

داخليا في بلادهم.
وقال المراقب في تصريح لـ“العرب“، 
”الميليشـــيات التي تقاتل في ســـوريا قد 
تكـــون جزءا مـــن الماضي وقـــد لا يكون 
لهـــا وجود في الوقـــت الحالي. لذلك فإن 
الصدر هو كمَن يحلّ الوهم محلّ الواقع، 
من أجـــل ألا يكون الواقع موضع اهتمام 
وهو فـــي ذلك إنما يقـــدم خدمة مزدوجة 
للحكومـــة العراقية والحشـــد الشـــعبي 

معا“.
ولـــم تتوفر إحصائيـــات دقيقة لعدد 
المقاتليـــن العراقييـــن في ســـوريا، لكن 
مصادر عديـــدة تقول إنهم بـــالآلاف، في 

بعض الأحيان.
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